
  
  
  
  
  
  
  
  

   خلوت درويشان در فتاواى عرفانى باخرزى
      

  على صدرايى خويى 
  

  چكيده 
 و واقعات ، كه شاگردش اخى رضى تدوين نموده معرفى  ، به نام فتاوى)  ق659( در اين مقاله يكى از آثار تازه شناخته سيف الدين سعيد بن مطهر باخرزى 

در اين مقال ابتدا اين مجموعه معرفى ، پس از آن درباره محتواى .  ق تحرير گريده قرار دارد 709نى كه در سال اى مهم عرفا اين رساله در مجموعه. شده است 
 فتواى عرفانى باخرزى 27اين رساله و نكات دقيق كه از رفتارهاى خانقاهى قرن هفتم را گزارش نموده ، بحث شده و در پايان بخش اول اين رساله كه شامل 

  . عرضه گرديده استاست ، تصحيح و 
  سيف الدين باخرزى ، فتاوى و واقعات ، عرفان اسلامى :  كليد واژه

  
  . اَلحْمد للَّه رب الْعالمَينَ و الصلوةُ و السلام على عبدهِِ و رسولهِِ و صفِيهِ و حبيبهِِ محمدٍ و آلهِِ الطَّيبينَ الطَّاهرِينَ

در اين ميان آثارى كه به صورت ملموس و . اى گذشته علمى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى جوامع ، كارى صعب و دشوار است  به دست آوردن فض
اى از سيف الدين سعيد بن مطهر  در اين نوشته اثر نويافته. اى برخوردار است  پردازند از جايگاه ويژه موشكافانه به گزارش عواطف و احساسات مردمان گذشته مى

  . اى است  شود كه از لحاظ ترسيم وضعيت عرفانى و معنوى قرن هفتم حاوى نكات ويژه ، براى اولين بار گزارش مى)  ق659متوفاى (باخرزى 
نها پاسخ هاى عرفانى است كه يكى از مريدان وى به نام اخى رضى درباره وظايف سير و سلوكى خود از باخرزى پرسيده ، و باخرزى به آ  اين اثر سوال و جواب

در لابه لاى اين سوال و جوابها فضاى حاكم بر خانقاهها ، مسائلى كه . نامگذارى نموده است »  و واقعات فتاوى«داده و اخى رضى پس از تدوين آن را به نام 
شدند ، آداب و شيوه   از خانقاه روى گردان مىذهن خانقاهيان بدان مشغول بوده ، روابط شاگردان با اقطاب خود ، روابط مريدان با يكديگر ، برخورد با كسانى كه

  . كه در نماياندن فضاى عرفانى سده هفتم در ورا رود بسيار موثر است. ، بيان شده است . . . مريدى و 
گردد و پس  اتى ذكر مىدر اينجا ابتدا درباره اين مجموعه ، توضيح.  ق تحرير گرديده است 709اى ارزشمند واقع شده كه در سال   اين اثر در ضمن مجموعه

  .از آن درباره اثر باخرزى و مندرجاتِ آن بحث ، و در خاتمه متن اثر عرضه ميگردد
   

   ق 709مجموعه عرفانى از سال . 1
و انتقال اى در تصوف و عرفان ، نظرم را جلب نمود كه چند سال قبل در نقل  در تفحص از تصاوير نسخ خطى ذخيره شده در كتابخانه شخصى خود ، مجموعه

  )1.(چند نسخه خطى ، نصيب اين حقير شده بود 
  . شود  فرصتى دست داد تا در محتواى آن تأملى دوباره رود كه حاصل آن در اين نوشتار تقديم ارباب نظر مى

   
  شناسى  نسخه . 1-1



شيرازه نسخه نيز در . توان تخمين زد   برگهاى افتاده را نمىاى است كه در حوادث دوران از آغاز و انجام دچار افتادگى هايى شده كه تعداد اين نسخه مجموعه
 224و هر صفحه تا ص )  صفحه408( برگ 204با اين وصف مجموعه داراى . گذر زمان از هم پاشيده و در صحافى مجدد اوراق نسخه جابه جا شده است 

كاغذ آن سمرقندى است كه در اوائل قرن هشتم .  سانتى متر است 5/13آن  و عرض 17 سطر ، و طول آن 15 سطر و بعد از آن تا آخر نسخه داراى 19داراى 
  . ساخته شده است 

   
   تاريخ پرداختن نسخه . 2-1 

محمد بن محمد بن احمد بن (بر اين اساس كاتب نسخه . اى معتبر نموده است ها نگاشته، اين نسخه را داراى شناسنامه  ترقيمه هايى كه كاتب در پايان رساله
 للأجل المكرم البارع الورع الزاهد، كريم الطرفين، حسيب الأبوين، السالك المجاهد المشاهد، قطب ةتذكر« ق ، 709، آن را در سال )ر، ملقب به ضياء حافظعم

  .  ، به خط تعليق، تحرير نموده است»الوقت ولى العهد، الملقب بقطب الدين
شب دوشنبه غرّه ) كلمات خواجه عبداالله انصارى( ق و تحريرِ رساله ديگر 709 شعبان 25 شب پنج شنبه در) قدسيه(هاى اين مجموعه   تحريرِ يكى از رساله

  .  ق، به پايان رسيده است709رمضان 
  . سازد ن مىتدوين و كتابت شده و مندرجات آن، حال و هواى عرفانى حاكم بر آن ديار را در سده هفتم، نمايا) گويا در بخارا( اين مجموعه در ماورا النهر 

   
   اطلاعات كتابشناختى . 3-1 

هاى درج شده در  ، اين مجموعه براى اغلب رساله) ق709سال (هاى مهمى در عرفان و تصوف است كه با توجه به قدمت نسخه   اين مجموعه حاوى رساله
  : ، به ترتيب قرار گرفتن در آن، چنين استهاى موجود در اين مجموعه عنوان رساله. رود  ترين نسخه موجود به شمار مى آن، اولين و كهن

، اين ) ق619(نجم الدين احمد بن عمر بن محمد بن عبداللهّ خوارزمى خيوقى كبرى : الساير الحاير الواجد الى الساتر الواجد الماجد، در عرفان، فارسى، از . 1
  .  مجموعه جاى دارد214-211 و 216-202 و 10-1صفحات )  برگ27(رساله در 

  :ها اى است در هفت باب در آداب سير و سلوك در اين عنوان مؤلف پيشين، رساله: خرقه، در عرفان، فارسى، از= اصطلاحات صوفيه =  آداب صوفيه - 2
  .  در سفر-7 در سماع -6 در دعوت -5 در طعام خوردن -4 رفتن در خانقاه -3 در نشست و خاست -2 در خرقه پوشيدن -1

  .  ، مجموعه، جاى دارد20-12هاى  صفحه) گ بر9(اين رساله در 
   قدسيه ، در عرفان، فارسى، از روزبهان بقلى شيرزاى، - 3

اين رساله در دوازده باب . رساله مهم عرفانى است كه به گفته مؤلف در مقدمه آن، ابوالفرج، تأليف آن را از وى خواسته، تا به عارفان خراسان و تركستان ببرد
  :ن عنوانهاتنظيم شده، با اي

 . 10علم معرفت روح،  . 9علم وجد،  . 8علم سماع،  . 7علم خطاب،  . 6علم مكاشفه،  . 5علم معاملت،  . 4علم حالت،  . 3علم معرفت،  . 2علم توحيد،  . 1
  . علم معرفت نفس . 12علم معرفت قلت،  . 11علم معرفت عقاب، 

  . خه جاى دارد نس90-43 و 36-22هاى  صفحه)  برگ31(اين رساله در 
   سير و سلوك، در عرفان، به عربى، از مؤلفى ناشناخته،-4

  :هاى موجود چنين است عنوان باب. در اين رساله بابهاى كوتاهى در عرفان آمده، و هر باب بر سه مقام تقسيم شده است. رساله مهم و كوتاهى در عرفان است
الورع، الزهد، التوكل، الفقر، الصبر، الرضا، الخوف، الرجا، المعاملة، الرعاية، الأدب، الرياضة، الفتوح، التوبة ، الارادة، الصدق، الاخلاص، المحاسبة، : باب

  . الرغبة، الرهبة، الحقيقة، المراقبة، المكاشفة، السرّ، اليقين، المعرفة، التصوف، الغيرة، المكر، الغربة، الوارد، الهمة
  . ى دارد ولى از انجام كامل استاين رساله در اين مجموعه، از آغاز افتادگ

  .  على ثلث مقامات الندم و الاستغفار و الحقيقه، فالندمبة والتوبةباب التو... بقدم الوصف يستوجبها و بتحقق المتحقق يوجدها: آغاز موجود

باب ...حق فحقيقة قبول الدعوة استعمالباب الحقيقه و الحقيقه ثلاث مقامات حقيقة قبول الدعوة و حقيقة وجود الحقيقة و حقيقة وجود ال: انجام

و احكام يعرفها العارف البالغ فى مشهد المعرفة .. . و آفة همة الارادات الرفق بالنفوس و آقة همة الحقيقة الاسترواح الى اللواحظ فى وقت العثرات...الهمزه

  . تم الكتاب . كاتهم بحقيقة الطلب و الافتقار اليه انهّ قريب مجيب  بمنه منهم و لا حجبنا عنهم و اقامنا على حرمة بر- عزّ و جلّ -، جعلنا االله 



  .  ، نسخه قرار دارد210-207 و 203 و 42-37هاى  صفحه)  برگ10(اين رساله در 
 شيخ ابوعلى شاه نقل شده ، در پايان آن مطلبى از)  ق481(خواجه عبداللهّ انصارى :  كلمات شيخ الاسلام، مناجات، الهى نامه، در عرفان، به فارسى، از- 5
  . است

  .  نسخه قرار دارد 194-92هاى  صفحه)  برگ51( اين رساله در 
  .)رساله حاضر، كه در ادامه رساله درباره آن توضيح داده خواهد شد) (ق659م (سيف الدين سعيد بن مطهر باخرزى :  و واقعات عرفانى، از  فتاوى- 6
و حلف : آغاز موجود. تاج الدين محمد بن محمد بن احمد اسفراينى ، نسخه از آغاز افتادگى دارد:  نحو، به عربى، از ضوء المصباح، در ادبيات عرب، علم- 7

  . قوله و وسط الدار بالسكون قال جار اللهّ العلامه الفرق بين وسط بالسكون و وسط بالتحريك ان وسط يكون ظرفا...لانك تقول امامك خير من ورائك
  .  نسخه قرار دارد408-225هاى  صفحه)  برگ94(اين رساله در 

  : اى در اين اثناى مجموعه، تحرير شده، كه عبارتند از هاى متفرقه هاى مذكور، يادداشت علاوه بر رساله:  يادداشتهاى متفرقه- 8
خودش نقل و يك دو بيتى در وصف هرات سروده است اى را از  ، دو رباعى عرفانى به فارسى، يادداشتى از عبداللهّ كه مكاشفه)11ص (دعاى اول و آخر سال 

، دعاى مولانا حافظ الدين كه در خواب به او تلقين ) 91ص  (730، تملك محمد بن شرف الدين بن تاج الدين ملقب به بسام سمرقندى در غره محرم )91ص (
، باب عزت صوفيان از كتاب عوارف )206ص (و ترجمه فارسى آن در دو بيت ، كلامى از طيفور بن عيسى )ع(شده، تعريف مؤمن، تسبيح ناقوس به نقل از على 

  ).224ص (المعارف سهروردى 
   

  شخصيت باخرزى  . 2 
چشم به ) 2(ق در باخرز586 شعبان 9ابوالمعالى سيف الدين سعيد بن مطهر باخرزى مشهور به شيخ عالَم ، محدث ، عارف و از مشايخ بزرگ سلسله كبرويه، در 

 وفات و در همانجا مدفون گرديد و مزارش تاكنون پا بر جا و - كه در فتح آباد بخارا ساخته بود -ق در بخارا در خانقاه خود 659 ذيقعده 25شود، و در جهان گ
  . مورد احترام و توجه قرار دارد

  .اى دارد ايگاه ويژهو جانشين طريقتى وى است و به همين جهت در سلسله كبرويه ج) ق618م (او شاگرد نجم الدين كبرى 
  :نويسد اولين شرح حال مبسوط باخرزى را ذهبى در سير اعلام النبلاء آورده، او در بخشى از گزارش خود مى

اً، كان إماماً، محدثاً، ورعاً زاهد. الامام القدوة شيخ خراسان سيف الدين أبو المعالى سعيد بن المطهر ابن سعيد بن على القائدى الباخرزى نزيل بخارى«

صحب الشيخ نجم الدين الخيوقي، وسمع من المؤيد الطوسي وغيره، و ببغداد . القلوب و مهابة فى النفوس  تقياً، أثرياً، منقطع القرين، بعيد الصيت، له وقع فى

  . اهيم بن سالار الخوارزميمن على بن محمد الموصلي، وأبى الفتوح الحصري، و إسماعيل بن سعد االله بن حمدي، ومشرف الخالصي، وبنيسابور من إبر

  . إنه قدم بغداد وله إحدى عشرة سنة، فسمع من ابن الجوزي ، فإنهّ ولد فى تاسع شعبان سنة ست وثمانين: وقيل
  : وقد ذكره فى معجم الالقاب ابن الفوطى، فقال فيه

روى عن أبى الجناب الخيوقي، ولبس منه وشيخه لبس من إسماعيل . كالدر كان شيخاً بهياً عارفاً ، تقياً فصيحاً ، كلماته . هو المحدث الحافظ الزاهد الواعظ
القصري، عن محمد بن ناكيل، عن داود بن محمد، عن أبى العباس بن إدريس، عن أبى القاسم بن رمضان، عن أبى يعقوب الطبري، عن أبى عبداالله بن عثمان ، 

  . هو لبسها من يد كميل بن زياد، عن على رضى االله عنه : الواحد بن زيد عن الحسن قالعن أبى يعقوب النهرجورى، عن أبى يعقوب السوسي، عن عبد 
 قصبتها مالين، وصحب نجم الكبرى، وبهاء الدين السلامي، وتاج الدين محمود الاشنهي، وسعد الدين الصرام الهروى، ة ولد بباخرز، وهى ولاية بين نيسابور وهرا

 دخل بغداد ثانياً ، وقرأ على السهروردي، وبخراسان على المؤيد الطوسي، وفضل االله بن محمد بن أحمد النوقاني، ثم تكلّم ثم. ومختار الهروي ، وحج فى صباه
، ثم قدم خوارزم. بدهستان على الناس ، وقرأ على الخطيب جلال الدين ابن الشيخ شيخ الاسلام برهان الدين المرغينانى كتاب الهداية فى الفقه من تصانيف أبيه

ولما خرب التتار بخاري وغيرها أمر نجم الدين الكبري أصحابه بالخروج من خوارزم إلى خراسان . وقرأ ببخارى على المحبوبي، والكردري ، وأبي رشيد الاصبهاني
  . اذهب إلى ماوراء النهر: منهم سعد الدين، وآخى بين الباخرزى وسعد الدين ، وقال للباخرزى 

زم شاه، فقدم سيف الدين بخارى وقد احترقت وما بها موضع ينزل به، فتكلم بها ، وتجمع إليه الناس، فقرأ لهم البخاري على جمال وفى تلك الايام هرب خوار
ن يصلى الدين عبيداالله بن إبراهيم المحبوبى سنة اثنتين وعشرين وست مئة ، ثم أقام، ووعظ وفسر، ولما غمرت بخارى أخذوا فى حسده وتكلّموا فى اعتقاده ، وكا

، فدخل على سيف ةولما جاء محمود يلواج بخارى ليضع القلان، وهو أن يعد الناس ويأخذ من الرأس دينارا والعشر من التجار.  التسبيح جماعة ويحضر السماعةصلا



 به الناس، فأحب يلواج الشيخ ووضع بين يديه الدين فرأى وجهه يشرق كالقمر، وكان الشيخ جميلا بحيث إنّ نجم الدين الكبرى أمره لما أتاه أن ينتقب لئلا يفتتن
ثم خرج ببخارى التارابى وحشد وجمع فالتقى المغل وأوهم أنه يستحضر الجن، ولم يكن مع جمعه سلاح فاغتروا بقوله ، فقتلت المغل . ألف دينار، فما التفت إليها 

  . ا نجا إلا من تشفع بالباخرزى ، لكن وسمتهم التتار بالكى على جباههمفى ساعة سبعة آلاف منهم أولهم التارابى ، فأوهم خواصه أنه قد طار ، وم
أعتق له ما نيف على أربع مئة مملوك ، وأوصى أن يكفن فى خرقة شيخه نجم الكبرى ، وأن لايقرأ قدام . ةتوفى الشيخ رحمه االله فى العشرين من ذى القعد
جلال الدين محمد وبرهان :  وهم - لم يتخلف أحد، حزر العالم بأربع مئة ألف إنسان، ومن تركته لكل ابن جنازته ولا يناح عليه ، وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً

 آس من الفاقم أعطى فيها ألف دينار، وكانت مسامير ة، وكانت له فروةثلاث مئة وثلاثين ثوباً ما بين قميص ومنديل وعمامة وفرو: الدين أحمد ومظهر الدين مطهر

 آلاف دينار، وكان له من العبيد ستون عبداً ةوكان له كرسى تحت رجليه مذهب بخمس مئة دينار، وكان له من الخيل والمواشى ما يساوى عشرالمداسات فضة، 

ليه بالديوان، وله  وسمعوا الحديث، وسردهم، منهم نافع الدين، وقد كتب للشيخ أكثر من أربعين مصحفاً وكتاباً وحج وخلع عوالعربيةمن حفاظ القرآن وتعلموا الخط 

  )3.(»ةمن الفلاحين أزيد من ثلاث مئة نفس وله قرى وبساتين عد
   

    و واقعاتِ عرفانى فتاوى . 3 
م ( و واقعات خوانده شده ، سؤالاتى است كه عارفى به نام اخى رضى از قطب خود سيف الدين سعيد بن مطهر باخرزى  اين رساله كه در متن آن نامش فتاوى

  . مسايل عرفانى و سير و سلوكى و تعبير خواب ، نموده و او به آنها پاسخ داده است ، در ) ق659
و در موردى نيز به نام استادش نجم الدين » كتبه سعيد بن مطهر«درباره انتساب آن به باخرزى بايد گفت كه در چند مورد از جوابها او به نام خود با عبارت 

  .گذارد دى در مؤلف اين رساله باقى نمى، تصريح نموده، كه جاى هيچ تردي كبرى
  . و هر دو بخش به صورت سوال و جواب برگزار شده است. رساله به دو بخش تقسيم شده، بخش اول فتاوى، بخش دوم واقعات

اين . خرزى نموده است كه گويا مقامى در خانقاه باخرزى بر عهده داشته، سوالاتى را از با- سوال و جوب است و در آن أخى رضى 28 بخش اول شامل 
جوابها اغلب به صورت كوتاه برگزار شده و به صورت . سوالات اغلب درباره نحوه سلوك و رفتار با صوفيان ساكن خانقاه و برخورد با خطاها و لغزشهاى آنان است

  . فتوايى صادر شده است
باشد زيرا كه متعلق به قرن هفتم هجرى و  اى ارزشمند مى بيات فارسى نيز تحفهاين رساله علاوه بر شمول بر ناگفته هايى از احوال خانقاهيان، از رهگذر اد

  .  اى گويا از نثر فنى اين دوره است نمونه
اى از نثر آن دوره بدون تغييرى در دسترس  گردد ، تا نمونه ، مورد بررسى قرار گرفته و در پايان متن آن عرضه مى) فتاوى(در اين مقال بخش اول اين رساله 

  . خوانندگان قرار گيرد
   

   تحليل موضوعى فتاوى . 4 
در اين فتواهاى عرفانى از مسائلى از روابط خصوصى خانقاهى و استاد و مريدان عرفانى سخن رفته كه در آثار رسمى عرفانى بدين صراحت بدانها پرداخته 

 موضوعات مطرح شده در اين سوال و جوابها، لازم به ياد آورى است كه سوال كننده قبل از پرداختن به. افزايد  و اين مسئله بر اهميت اين رساله مى. نشده است
گويا سمتى در خانقاه باخرزى داشته، و لذا به روابط خصوصى مريدان با يكديگر و امورات جارى در خانقاه و ارتباط خانقاه با بيرون اشراف كامل دارد ) أخى رضى(

به همين جهت او سوالات را بسيار ريز . باشد  خود او در برخورد با موضوعات مطرح شده و همچنين حفظ نظم خانقاه مىو سوالات وى بيشتر براى تعيين تكليف
اما جوابها در اغلب موارد كلى است و شايد خواسته . و جزيى طرح نموده تا جوابها قابليت اجرايى داشته باشد و دستورالعمل قابل اجرايى را پيش پاى او قرار دهد

  : به هر حال، موضوعاتى كه در اين فتواها مورد بحث قرار گرفته عبارتند از. ئل را تامين ننمايدسا
   

  استغفار . 1-4 
آمد كه استغفار يك نوع تدارك و جبران كوتاهى مريدان بوده، و با آداب   طرح شده و از اين بر مى21 و 14 مسئله استغفار در خانقاه و نحوه آن، در فتواى 

 از تكليف مريدى كه اين دو أدب استغفار را ترك نموده 14در سوال . از جمله آداب آن ، برهنه نمودن سر و پاى برهنه بودن است . شده است  جام مىخاصى ان
دهد كه ترك استغفار  شيخ پاسخ مى.  سوال از تلكيف مريدى شده كه زير بار استغفار نرفته است 21در سوال . سوال شده و شيخ رعايت آن را توصيه نموده است

  . كند كه از مريد مذكور تحقيق شود اگر عذرى موجه نداشت او را از حضور در خانقاه محروم كنند خلل در دعوى تصوف افكندن است و به سائل توصيه مى



   
   اصطلاحات عرفانى . 2-4 

 سماع مبتديان و منتهيان، تقسيم شده و اصطلاح سكون و تمكين و سماع به.  از دو اصطلاح عرفانى سكون و تمكين، سخن رفته است27 در سوال و جواب 
  . در سماع تفسير شده است

   
   اركان تصوف . 3-4 

معنى التصوف على الموافقة إلّا فيما «:  كه از موافقت در سماع سوال شده ، پاسخ داده4 در چند جا شيخ درباره اركان تصوف بحث نموده ، يكى در جواب سوال 
  .  كه ترك استغفار را خلل رساندن در دعوى تصوف دانسته است21و ديگرى در ذيل جواب سوال . »لشيخيخالف رضا ا

   
  خانقاه  . 4-4 

  : در موارد متعدد اين سوال و جواب درباره آداب خانقاه بحث به ميان آمده است از جمله در
  .سماع شركت نكند درباره سماع در خانقاه و نحوه برخورد با مريدى كه در :  فتواى چهارم

  و سوال از اينكه آيا تلاش براى برگردانيدن اين افراد لازم است يا نه؟. كنند  درباره نحوه برخورد با افرادى كه خانقاه را ترك مى:  فتواى نهم و دهم
ى معين داشته باشند بهتر است، يا جاى معينى نشستند، سوال شده كه مريدان در حلقه جا اى مى درباره نسشتن در خانقاه، كه به صورت حلقه:  فتواى يازدهم

  . براى خود تعيين نكنند
  . درباره نحوه اجراى مراسم استغفار در خانقاه مطالبى را در بر دارد:  فتواى دوازدهم

آيد كه اين مهمانها افراد معمولى  شوند كه از نحوه سوال و جواب بر مى درباره معاشرت با مهمانانى كه وارد خانقاه مى:  فتواى بيست و پنجم و بيست و ششم
آورد از جمله آنها مريدان در مشاجرات خود  ها به همراه مى ولى حضور آنها در خانقاه مشكلاتى را براى خانقاهى. اند اند و از علماء يا مشايخ ديگر فرق بوده نبوده
  . آمد د نمىاى خوشاين خواستند ازحكميت آنها استفاده كنند ، ولى حكم وى به مذاق عده مى
   

  خواطر . 5-4 
كند و نقش استاد در پاسخ گويى به خاطرات ذهنى وى و امكان دخالت شيطان در اين خواطر ،   درباره خواطرى كه به ذهن مريد خطور مى3و2و1 در سوال 

  . بحث شده است 
   

   سماع . 6-4 
سماع از آداب و رسوم اجتناب ناپذير خانقاه به شمار : آيد  از مجموع آنها بر مىاز مسئله سماع سوال شده ، كه) 27و19و15و12و7و4( در چند سوال و جواب 

 سوال شده كه چند درويش به يك باره به وجد آمده و شروع به سماع نمودند ولى يكى از مريدان براى 4در س . شد  رفته و تخلف از آن اصلاً روا شمرده نمى مى
  . داند گويد كه تصوف بنايش بر موافقت است و به طور ضمنى عمل آن مريد را روا نمى ا بسته است ، شيخ در جواب مىعدم شركت در سماع ، ده خانه رفته و در ر

دهد اگر سماع با اجازه شيخ بوده بايد همه  اندازند ، استفسار شده ، باز شيخ پاسخ مى اى در سماعى كه مريدان راه مى  باز از شركت نكردن عده7 در سوال 
  . شركت كنند

اند ، كه آيا به موجب لغزش مستوجب غرامت خواهند يود يا نه؟ و   از لغرشى سوال شده كه دو درويش در حين سماع در حضور شيخ مرتكب شده12 در سوال 
  . شيخ با صراحت تمام حكم به غرامت آنها نموده است

اند، شيخ  ولى ديگر درويشان او را براى اين عملش مورد بازخواست قرار داده سوال شده كه مريدى در حين سماع در ميان حلقه سماع در آمده ، 16 در سوال 
  . آمد بهتر بود مگر اينكه مغلوب حال شده و عنان اختيار از كفش بيرون رفته باشد گود كه اگر در حلقه نمى در جواب مى
ه از حركت ناتوان شود آيا اجازه ترك سماع را دارد شيخ حكم به عدم  سوال شده كه اگر در اثناى سماع براى درويشى حالت ناگهانى پيش آيد ك19 در سوال 

  . دهد اجازه خروج مى
  . اى كه در سماع در حال سكونند سوال شده است  نيز از حال عده27 در سوال 

   
   شريعت . 7-4 



آيد و بعد از آن مريد جوابى در ذهن  طرى در ذهن مريد مىوقتى سوال شده ، كه وقتى خا.  در جواب از سوال سوم ، يكبار بحث از شريعت به ميان آمده است 
اگر جوابى كه يافته خلاف شريعت : گويد خود براى آن يافته ، ولى شك دارد كه اين جواب از استادش است يا از شيطان ، شيخ براى تشخيص بين آنها ، مى

  . پيامبر است از شيطان است
   شيخ . 8-4 

كه محور اصلى تصوف و عرفان بر روى آن استوار است . فراوان بر مقام شيخ و استاد و رعايت احترام و دستورات آنها شده است  در اين سوال و جوابها تاكيد 
 آن را  از ارتباط روحى شيخ با مريدان سوال شده ، كه آيا شيخ توانايى ايجاد خاطر در ذهن مريد را دارد يا نه ، كه باخرزى در جوابش تلويحا4ًو3و2و1در سوال . 

  ). 4(تأييد نموده است
  . كند كه در سماعى كه با اجازه شيخ باشد بايد همه شركت كند   باخرزى تاكيد مى7 در جواب س 

  . كند اند صريحاً دستور مواخذه صادر مى  بر ترك ادبى كه دو مريد در حضور شيخ مرتكب شده12 و در س 
  . رساند خالفت كند جواب داده كه اگر مريد به مقام فنا راه نيافته باشد اين مخالفت در ارادت وى خلل مى در جواب اينكه اگر مريدى با اشارت شيخ م13 در س 

   
   شيطان . 9-4 

  .  درباره دخالت شيطان در خواطر مريد بحث شده است3و2 در سوال 
   
  مريد . 10-4

  : كه در يك ترتيب بندى چنين است.  مسائلى در ارتباط با مريدان طرح شده است   تقريباً در همه اين فتاوى
  . برند  به دو صنف از مريدان تصريح شده است مريدانى كه ساكن خانقاهند و مريدانى كه بيرون از خانقاه به سر مى8در س :  اصناف مريدان

 درباره 18و12فار مريدان و نحوه آن ، و در س  درباره استغ21 و 14 درباره ارتباط روحى مريدان با شيخ بحث شده و در س 3و2و1در س :  ارتباط مريد با شيخ
  . كوتاهى مريدان سخن رانده شده است

 درباره مريدى كه خطايى از او سر زده 14در س . درباره تنبيه و مجازات مريدان متخلف در خانقاه در اين رساله مطالب جالبى ذكر شده است :  تنبيه مريدان
زد ، سوال شده كه آيا به   مجازات مريدى تازه وارد كه با مريدان سابقه دار گستاخانه حرف مى18 شده ، ولى در س مجازاتش استغفار با پاى و سر برهنه ذكر

تر است ، و به صورت ضمنى تنبيه بدنى را نيز روا  دست و زبان ادب بايد كرد؟ ولى باخرزى جواب داده كه به زبان و به صحبت و بازخواست تأديب شوند اولى
 از مريدى بحث به ميان آمده كه عليرغم سه بار بازخواستِ جمعى از وى در خانقاه ، حاضر به انجام استغفار نشده ، باخرزى در تعيين 21در س . استدانسته شده 

مريدى تازه وارد كه  درباره 22در س . دهد كه يكى از خواص در خلوت از او استفسار علت كند اگر عذر موجهى نداشت از خانقاه ترد شود  تكليف وى دستور مى
ولى مشخص نشده كه منظور از . مريدان با سابقه را به عدم رشد معنوى تحقير نموده باشد، سوال شده، مجازاتش را باخرزى مستوجب غرامت بودن دانسته است 

  غرامت چيست؟ 
اره راهنمايى تازه واردان ، توسط پيشكسوتان، باخرزى پاسخ داده  درب16براى تازه واردان به خانقاه در سه سوال مطالبى بيان شده ، درس :  مريدان تازه وارد

 نيز درباره تازه مريدان مطالبى ذكر شده 18 و 17همچنين در س . كه بايد چنان كنند يعنى بر مقدمِان لازم است كه تازه واردان را به وظائفشان آشنا سازند 
  . است

 و رفتار مريدان با يكديگر، شماره 19و16و13و7و6و5اند در شماره  زادى هايى كه مريدان داشته ، و آ19و18و16و15و13 بحث آداب مريدى در فتاواى 
  .  بحث شده است26 و 24 تا 21و 17 و16 و 15 و 10 و 9 و 7 و6 و5 ، و رقابت مريدان با يكديگر ، شماره 11و7و6و5و4

   
   ميهمانان خانقاه . 11-4 

در سوال اول از دخالت وى در مسائل .  درباره مسافرانِ مهمان در خانقاه مسائلى مطرح شده است-بيست و ششم   بيست و پنجم و - در دو فتواى پايانى 
باخرزى جواب داده كه در غياب مشايخ و منظورانِ مشايخ، بايد از حضور مسافران مهمان استفاده . درويشان مقيم خانقاه، بدون درخواست آنان، پرسيده شده است

اى از  در سوال ديگر از حكم نمودن مسافر بين درويشان مقيم سوال شده در صورتى كه دسته. توانند افراد معمولى باشند آنست كه مهمانان نمىكه نشانه . كرد
حترام كه باز نشانه حفظ ا. اند، باخرزى پاسخ داده كه اغلب وى را حق حكم كردن بود مريدان از وى درخواست حكم كنند و دسته ديگرى درخواست نكرده

  . مهمانان خانقاه است
   



   ويژگيهاى رسم الخط نسخه . 4 
براى نمونه نحوه به كار بردن نقطه در اين نسخه بسيار قابل توجه است .  رسم خط اين نسخه ، نمونه اعلايى از رسم الخط فارسى در سده هفتم هجرى است 

  :گذارى متن به سه شكل انجام شده است در اين رسم الخط ، نقطه. 
به ترتيب » بلطف بيان فرمايند«مثلا در جمله . شد، از گذاردن نقطه خودارى شده است  در مواردى كه حرفى نقطه دار اشتباه به حروف ديگر نمى:  اول
  . از فرمايند ، نقطه گذارى نشده، واين حروف بى نقطه رها شده است» ى«از بيان، » ى«و » ب«از بلطف ، » ب«هاى حروف  نقطه

  . شد، در اين موارد معمولاً نقطه حروف گذاشته شده است شد به حروف ديگر اشتباه مى اردى كه حرفى نقطه دار بوده ، و اگر نقطه آن ترك مىمو:  دوم
در زير » ةوالصل«مثلا در كلمه . مواردى كه حرفى نقطه نداشته ولى براى جلوگيرى از اشتباه آن به حرف نقطه دار در زير آن نقطه گذاشته شده است:  سوم

  . اشتباه نشود» ض«نقطه گذاشته شده تا به » ص«
 براى اينكه نمونه رسم الخط مجموعه در اختيار خوانندگان باشند و ارباب نظر خود ظرائف و دقائق اعمال شده در كتابت اين نسخه را دريابند ، تصوير نسخه 

  .شود هاى آن خوددارى مى ت از توضيح درباره ديگر ويژگىخطى رساله فتاوى در آخر اين نوشته ضميمه شده است و به همين جه
  

  متن فتاواى عرفانى سيف الدين باخرزى  . 6
  . گردد   با توضيحاتى كه تقديم گرديد، اينك متن اصلى اين فتواى عرفانى، بى كم و كاستى، تقديم ارباب نظر مى

   
  . رب يسر و تمم بالخير. بسم االله الرحمن الرحيم 

   
بود، آن خاطر را از شيخ به دل جواب   اندر آنك دوريشى را خاطرى مى- رضى االله عنكم و عن أسلافكم و متع االله المسلمين بطول بقائكم -ما قولكم  ]  1[ 
  . رسد به دل راست بود؟ به فضل بيان فرمايند رسد آن جواب كه مى مى

    اعلمواالله. چون درويش به خاطر عارف و ارادت محكم ، راست بود : جواب
  .  شيطان را اين تصرفّ بود كه از شيخ خاطرى در كسى بيندازد؟ بيان فرمايند - رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  2[ 

  . بود ، اما چون درويش خاطر شيطان را بشناسد و اوامر شيخ را در شهادت معلوم كرده بود سهو نكند : جواب
  .به لطف بيان فرمايند. ند كرد كه از شيخ خاطرى وارد كند ، آن را به چه توان دانست كه از شيطان است؟ اگر شيطان آن تصرفّ توا:  و ما قولكم ]  3[ 

 و ة عليه الصلو-و آن خاطر موافق متابعت سيد المرسلين . بدان توان شناخت كه به چيزى فرمايد كه شيخ در صورت پيوسته به خلاف آن فرموده باشد : جواب

  .الله اعلم  نباشد ، و ا- التحية
چون من اين «:  اندر آنك درويشى چند را در ميان خانقاه وجدى پيدا آمد و در حركت آمدند ، يكى از درويشان گفت- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  4[ 

  . فرمايندبه فضل بيان. اين معنى از وى صواب باشد يا موافقت بهتر بود؟ . » بديدم در خانه رفتم و در دربست ، تا مرا نگيرند
  . و االله اعلم . معنى التصوف على الموافقة إلّا فيما يخالف رضا الشيخ: جواب

به فضل . كنى؟ ايشان را اين باز خواست رسد يا نى؟ كنند كه چرا حالت مى  اندر آنك درويشان يكى را باز خواست مى- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  5[ 
  .بيان فرمايند

  .علم و االله ا. نى : جواب
كنند كه دست در فلان چرا زدى؟   اين درويش را كه حالت پديد آيد دست در يكى از ياران زد ، ايشان باز خواست مى- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  6[ 

  .بيان فرمايند به فضل خود. در ديگرى نزدى؟ ايشان را اين باز خواست رسد يا نى؟ 
  .  اعلمو االله. نى ، چون تعلق طبع نبود : جواب

كنند برين موافقت ناكردن باز خواست  كنند و بعضى ديگر ايشان را موافقت نمى  بعضى از درويشان در خانقاه سماع مى- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  7[ 
  .به فضل بيان فرمايند. آيد ايشان را يا نى؟ 

  . و االله اعلم . احب عذر راهر سماع كه به اجازت شيخ بود همه را موافقت بايد كرد، جز ص: جواب



اند و در   اندر آنك يكى نيازمند طالبى در اين كار شروع كرد تا او را از اين كار نصيب شود و جماعتى از فقرا ساكن خانقاه- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  8[ 
به فضل بيان . را در قول و فعل اختلاط و صحبت به كدام طائفه اولى تر؟ اند، اين نياز طالب  خدمت و در مجاهده و جماعتى ديگر هم از اهل ارادت بيرون خانقاه

  .فرمايند
  . و االله الموفق. آنجا كه اشارت مقتدا باشد: جواب

 و به اند مدتى بود و باز از صحبت اين درويشان قطع كرد  اگر نيازمندى آيد و در صحبت درويشان كه ساكن خانقاه- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  9[ 
  .به فضل بيان فرمايند. كند ، او را بر همان بايد بود تا به سر قدم اول باز بايد رفت؟  بيرون با جماعتى ديگر كه هم از اهل ارادتند اختلاط مى

  . قد سبق: جواب
، بر او واجب بود كه » رفت ، كه كمال در آن استبايد تو را به سر قدم اول باز مى«:  و اگر اين نيازمند را گويند كه- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  10[ 

  .به فضل بيان فرمايند. نقصان از طرف خود گيرد يا نى؟ 
  . و االله ولى التوفيق . در مجموع اين امور اجازت و اشارت شرط است تا راه رفته شود : جواب

تر يا در  س بر جاى معين، همچنين پيوسته بر يك جاى معين نشينند اولىنشينند هر ك  اندر آنك درويشان حلقه مى- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  11[ 
  .به فضل بيان فرمايند. ميان حلقه هر كجا يابد بنشيند؟

  . و االله اعلم. درويش را جايى معين نبود هر كجا يابد بنشيند مگر كه ياران وى را بر خود تقديم كنند و جايى معين بنشانند : جواب
 اندر آنك در سماعى كه حضور شيخ باشد بر دو درويش تركى رود ، چنانكه نظرها اصحاب دريابد ، آن دو درويش - رضى االله عنكم -قولكم و ما  ]  12[ 

  .به كرم بيان فرمايند. مستوجب غرامت باشند؟
  .و االله الموفق على السداد. باشند ، چون رعايت ادب نكرده باشند : جواب

 اندر آنك شيخ مر مريدى را اشارتى فرمود جزماً آن مريد آن اشارت را قبول نكرد، در ظاهر ارادت وى خللى باشد يا - االله عنكم  رضى-و ما قولكم  ]  13[ 
  .به فضل بيان فرمايند. نى؟

  . و االله اعلم و أحكم. اگر در صحو و بقاء باشد:  جواب
باز خواست كرد در ميان جمع و آن كس مستغفر شد و برخاست و همين صاحب خود را  اندر آنك درويشى بر يكى - رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  14[ 

كنم جمع را نى، اين چنين استغفار روا بود كه سر پوشيده به قدمها كسى  استغفار كرد و ليكن در استغفار كردن سر برهنه نكرد كه چون يك كس را استغفار مى
  .به فضل بيان فرمايند. رود يا نى؟ 
  . كتبه الداعى للمسلمين . و االله اعلم . تر ر برهنه و پاى برهنه در مقام استغفار اولىس:  جواب

كنند كه   اندر آنك در حلقه سماع درويشى در غلبه حال در ميان حلقه در آمد و در حركت آمد درويشان بازخواست مى- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  15[ 
  .به فضل بيان فرمايد. كرد و در ميان حلقه نبايد آمدن، آن چنين باز خواست شايد كردن يا نى؟ بايد  بر همان جاى ايستاده حركت مى

  .و االله اعلم. تر ، ا لّا وقتى كه مغلوب حال شوند در پيش پيران و مقدمان جوانان را در ميان حلقه نا آمدن اولى:   جواب
كه درويشانى كه از دير باز در صحبت بوده باشند ، مر كسانى را كه نو ارادت باشند آداب صحبت  اندر آنك روا بود - رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  16[ 

  .به فضل بيان فرمايند. تلقين كنند و بر خدمت فقراء و خدمتهايى كه به سبب آن شايسته نظر شوند تحريض كنند؟ 
  . بن المطهركتبه الداعى للمسلمين سعيد. و االله اعلم . شايد و چنان بايد كرد: جواب

 اندر آنك شايد كه يكى مبتدى باشد و در صحبت كمتر بوده باشد ، كسانى را كه نو ارادت باشند از صحبت آنها كه - رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  17[ 
  .به فضل بيان فرمايند. بيشتر بوده باشند و نظر بيشتر يافته، منع كند، روا بود؟

  . و االله اعلم. باشد، نشايداگر بر وجه نيكو خواهى ن: جواب
 مبتديانى كه نو ارادت باشند و بى ادبى كنند ، در روى كسانى مقدم باشند استاخ وار سخن گويند ، ايشان را به دست و - رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  18[ 

  .به فضل بيان فرمايند. زبان ادب بايد كرد، تا مؤدب شوند ، چون ايشان اهل ماجرى نباشند؟ 
  . و االله اعلم. تر بود  به زبان و به صحبت و باز خواست اولى:  جواب

تواند كرد ، و هر چند  پيدا آمد و گران شد چنانك هيچ حركت نمى) 5( اندر آنك در ميان سماع، درويشى را فجائى- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  19[ 
يارد بايستد تا كدورد او نزديك آن برند ، او را شايد كه از ميان حلقه سماع بيرون آيد و به  ان ايشان نمى اين درويش در مي- و ديگران در وجداند -كند  تكلفّ مى

  .به فضل بيان فرمايند. خانه رود يا نى؟ 



  . و االله اعلم. نى :  جواب
ألا انّ أولياء االله لا خوف : و بار ديگر فرموديت كه. اند  هاولياء و صديقان حضرت در حزن و خوف فرو رفت: اندر آنك شما فرموده بوديت كه: و ما قولكم ]  20[ 

  / .200/ حق چگونه معلوم كنيم؟ ةميان روش صديقان و ميان مود. عليهم و لا هم يحزنون  
  . و االله اعلم. إي من افزاع يوم القيامه: لاخوف عليهم:  جواب

 بازخواست كردند ، به ترَكى كه بر وى رفته بود ، و بسى با ايشان - هم از جمع -بر يكى  اندر آنك جماعت اصحاب - رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  21[ 
باز . اصحاب توقف كردند، و دو شبا روز برين بر گذشت . مرا امشب زمان دهيت، تا خود را تدارك كنم : مناظره كرده و انصاف نداد و بĤخر چون دير شد ، گفت

واب ناصواب مشغول شد، چون بسيار گفتند امشب زمان كنيت تا فردا تدارك كنم ، باز توقف كردند و دور روز ديگر برين بر اصحاب باز خواست كردند ، باز به ج
  .به فضل بيان فرمايند. كند و عزيزان اصحاب را دلها در بارست، اكنون اشارت اشارت چه بود، چه بايد كردن؟ دهد و استغفار نمى گذشت ، و وى انصاف نمى

كند ، محرمى در خلوت نصيحت كند تا علت معلوم شود اگر  افكند و ترك، خُرده زيادت مى صاحب خُرده به ترك استغفار در دعوى تصوف خلل مى:  جواب
  . و السلام. عذرى ظاهر بود ، قبول كنند و الا صحبت را عزيز دارند

فلان چندين مجاهده «:  طعن كند و گويد كه- كه پيش از وى بود -يافته را  اندر آنك يكى مبتدى مر يار صحبت - رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  22[ 
  .بيان فرمايند. آن نقصانِ ارادت وى باشد؟ » كرد و به جايى نرسيد

  . و االله اعلم. اگر نيت وى تعيير و توبيخ باشد مر يار خود را ، مستوجب غرامت باشد وتارك أدب : جواب
، اين چنين سخن از ديگرى به » فلان درويش در حق تو ستمى كرده«:  اندر آنك يكى آمد و با درويشى گفت كه- عنكم  رضى االله-و ما قولكم  ]  23[ 

  .به فضل بيان فرمايند. ديگرى رسانيدن شايد يا نى؟ 
  . و االله اعلم . نى :  جواب

، درين معنى قول اين درويش » گفت/ 201/ چنين سخنها باز نبايد اين«:  چون آن سخن را درويش ديگر شنيد گفت- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  24[ 
  .بيان فرمايند. پسنديده بود يا نى؟ 

  . كتبه الداعى للمسلمين سعيد . و االله اعلم . به شرط نصيحت : جواب
جمع از وى درخواست كند و او را تحكّم فرمايند  اندر آنك در خانقاه مسافرى بود و در ميان جمع ماجرى بود بى آنك - رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  25[ 

  .به فضل بيان فرمايند. ، او را رسد كه در درويشان مقيم بى اجازت جمع تصرف كند؟ 
  . و االله اعلم . يكى از عزيز داشت صاحب وقت آن است كه چون مشايخ و منظور آن مشايخ حاضر نباشند از راى ايشان مدد خواهند: جواب

اند ، مسافر را حكم شايد   اندر آنك جمع از اصحاب مسافر را در خواست كردند كه حكمى بكن و جمع ديگر راضى نه- رضى االله عنكم -ولكم و ما ق ]  26[ 
  .به فضل بيان فرمايند. كردن به قول بعضى يا موقوف بود بر اجازت جمع؟ 

  . صلّى االله عليه و سلم كتبه الفقير ، الداعى لأمة محمد . واالله اعلم . اغلب را بود : جواب
اند ايشان را آن حالت سكون از اول حال بوده باشد يا به پرورش بدان مقام   اندر آنك آنها كه در سماع اهل سكون- رضى االله عنكم -و ما قولكم  ]  27[ 

  .به لطف بيان فرمايند. برسيده باشند؟ 
و منتهيانى كه در مقام تمكين دل ايشان محرم واردات شده باشد ، و آن » ظَّ لهم في فهم السماعلا ح«مبتديانى كه : اند اهل سكون در سماع دو طائفه:  جواب

  .واالله اعلم . چون درين طريق تربيت در حقّ اهل صدق اثرى تمام دارد .  به پرورش قوت گيرد -   سبحانه و تعالى-معنى بعد فضل االله 
   و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

   
  
  
  
  
   
  :ها نوشت پي
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  .مقاله على كرم همدانى» باخرز« مدخل 53-52، ص 11 المعارف جهان اسلام، جةاله خسرو خسروى؛ دائرمق» باخرز« مدخل 129-132

دانشنامه : ك.براى تفصيل شرح حال باخرزى ر. برگرفته شده از برنامه المعجم آيت االله گلپايگانى  . 370 - 363 ، ص 23سير أعلام النبلاء ، الذهبى ج ) 3

  . مقاله آقاى محمد جواد شمس» باخرزى« مدخل 59-57 ، ص 11المعارف جهان اسلام ، ج ةو دائر» باخرزى« مدخل 134-132، ص 1جهان اسلام، ج
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روى نمايد بايد هر كه را مهمى : اگر ما را مهمى روى نمايد، طريق آن چه سازيم و برِ كه رويم؟ شيخ فرمود. مقتداى ما تويى، و آهنگ سراچه بقا خواهى كرد 
. »كه از اين چاه رباط آب بر گيرد و وضويى بسازد، و دو ركعت نماز در بالين من و دو ركعت در پائين من بگذارد، كه من شفيع او باشم و كارش بر آورم

انى در قرن هشتم هجرى، چاپ شده در الدين ابراهيم فرزند صدرالدين روزبهان ث العرفان فى ذكر سيد الاقطاب الشيخ روزبهان، تأليف شيخ شرف تحفة اهل
   .135ضمن روزبهان نامه، ص
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